
 أســــئلة كثيــــرة فرضتها المسلســــلات 
المكوّنــــة مــــن عــــدد قليــــل مــــن الحلقات، 
وأثّــــرت علــــى الأعمال الفنية التي تشــــبه 
المعلقات على الســــاحة الدرامية المصرية، 
وقد اســــتفادت من عيوب مزمنة وأخطاء 
متكــــرّرة طغت علــــى الكثير مــــن الأعمال 
التقليدية الطويلة، وحرصت على مواكبة 
الســــوق المتنامية لمنصــــات البث الرقمي 
التــــي تســــتقطب الجمهــــور مــــن حملــــة 

الهواتف الذكية.
وضمــــن هــــذا الإطار، يســــتعد الفنان 
المصــــري أمير كــــرارة لتصوير مسلســــل 
من ســــبع حلقــــات لم يتم تحديــــد عنوانه 
بعــــد، لبثــــه علــــى منصــــة ”واتــــش إت“ 
الرقمية، لينضم إلى سلســــلة أعمال تبنّت 
التوجه ذاتــــه، ولقيت رواجــــا جماهيريا 
مؤخــــرا، مثــــل ”الحرامــــي“ لبيومي فؤاد 
ورانيا يوســــف، و“ليــــه لأ“ بطولة الممثلة 
أمينــــة خليل، و“شــــديد الخطورة“ لأحمد 
العوضــــي، وتم عرضه بأســــلوب الحلقة 
الواحدة أســــبوعيا، واســــتمر نحو شهر 

ونصف الشهر.
ووجد مسلسل ”إلا أنا“، وهو حلقات 
منفصلــــة، بطولة مجموعة مــــن الفنانين، 
يتغيّرون حســــب كل قصة، رواجا شــــجّع 
القائمــــين عليــــه علــــى تقــــديم الكثير من 
القصص، وهو يشــــبه مسلســــل ”نصيبي 
وقســــمتك“، والذي يتكوّن من عدة أجزاء، 

عــــدة  مــــن  يتكــــوّن  جــــزء  وكل 
قصص، كل منهــــا تتناول 
قضيــــة منفصلة في نحو 

سبع حلقات أو أقل.
وتتماشى ظاهرة 

”السباعيات“ مع تقلص 
مساحات الإبداع لدى 

الكثير من كتاب السيناريو 
الحاليين، وعجزهم عن 
إيجاد أحداث منطقية 

ومشوقة لمدى زمني يصل إلى 
23 ساعة عرض، ومن خلال 30 

أو 45 حلقة.
وتزايدت عملية الاقتباس من الأعمال 
الغربيــــة، أو البحــــث في دهاليــــز التراث 
الفنــــي الســــابق، عن شــــخصيات يمكن 
حشــــرها حتى ولو خالفت السياق، ما 
يشي بأن هناك صعوبة في البحث عن 

أفكار مفيدة للفن والمجتمع.
ولا ينــــذر ذلــــك الاتجــــاه الفني 
التي  الطويلة  المسلســــلات  بانتهاء 
لديهــــا نســــبة حضــــور كثيف من 
الجمهــــور الثابت من كبار الســــن، 
يعتبرون الدراما قــــدرات تمثيلية 

في المقــــام الأول، وانغماســــا وجدانيا مع 
الأبطال فيســــعد لفرحهم ويحزن لحزنهم، 
ويبحــــث بعضهــــم داخلها عن مســــاحات 
معتادة للحديث اليومي مع شبكة المعارف 
لتصبح المشاهدة نوعا من أنماط الحياة.

عناصر تشويق

يــــرى البعض مــــن النقاد أن اتســــاع 
تجربة الأعمال القصيرة قد يجبر صناعة 
الدرامــــا التقليديــــة على تغييــــر طريقتها 
المعتادة، وتقلّل من المسلســــلات المعتمدة 
على أربعة وخمســــة أجــــزاء، لصالح جزء 
واحد مكثف في أحداثه لا يزيد عن ثلاثين 
حلقــــة، وبمدى زمني، ربمــــا لا يتجاوز 30 
دقيقة للواحدة منها، ثم تتجه إلى تقليص 
هذا العدد لنحــــو ربع عدد الحلقات، وأقل 
لم  في المدة الزمنية، فمسلسل ”الحرامي“ 

تتجاوز مدة الحلقة 12 دقيقة.
وتقــــول الناقــــدة ماجــــدة خيرالله إن 
المعيار الرئيســــي للحكــــم على الدراما هو 

الجــــودة فعلى المســــتوى العالمــــي توجد 
أعمــــال لا تتعدّى ســــبع حلقــــات، وأخرى 
تقــــدّم علــــى مــــدار ســــنوات دون ملل من 
قبــــل المشــــاهدين، والأمــــر مرتبــــط بمدى 
الاحترافيــــة في الكتابــــة والمعالجة وخلق 

مساحات مستمرة من الإثارة.
ولا تمثل دراما الســــباعيات التي تجد 
طريقها للانتشــــار اتجاها فنيا مستحدثا، 
لكنهــــا ارتــــداد نحــــو الماضــــي، وتحديدا 
إلــــى فترة الســــتينات من القــــرن الماضي 
التي شــــهدت إنتاجــــا دراميــــا مكثفا عبر 
التلفزيونيــــة  والســــهرات  الســــباعيات 

والتمثيليات القصيرة.
أن  لـ“العــــرب“،  خيراللــــه  وتضيــــف 
الفكــــرة التــــي يعالجها المسلســــل تتحمل 
جانبا أساســــيا فــــي تحقيــــق ارتباط مع 
المشاهدين، فالقضايا التي تهمّ المجتمع أو 
تعبّر عن حياة البشــــر تلقى نجاحا كبيرا، 
سواء كانت قصيرة أو طويلة، وعلى كتاب 
الســــيناريو عدم وضع قيود مســــبقة على 
كتاباتهــــم تتعلّــــق بطول الأحــــداث وترك 

الأمر لسلامة السرد والأحداث.
القصيــــرة  الأعمــــال  واســــتطاعت 
المعروضــــة أخيــــرا اســــتقطاب فئــــة مــــن 
المهــــووس  المتعجــــل  الشــــاب  الجمهــــور 
بالمقاطع القصيرة علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، غير أنها تعانــــي من عيوب 
متكــــرّرة تفقدهــــا اســــتقطاب الجمهــــور 
المتعمّــــق، بينهــــا الجــــور علــــى العناصر 
الأساسية للبناء الدرامي، بتقديم الأبطال 
في صورة تماثيل جامدة دون خلفيات ولا 

سياقات تبرّر سلوكهم وتمُنطقه.
وتحشر المسلسلات المصنوعة لصالح 
البث الرقمي عناصر التشــــويق الفني في 
الحلقتين الأولــــى والثانية، لتهرب الأمور 
مــــن يد صناعها بعد ذلــــك، فتبدأ الأحداث 
فــــي التباطــــؤ مع قــــدر من الملــــل، قبل أن 
تعود للسخونة في الحلقة الأخيرة، وهي 
العيــــوب ذاتها التي تعانــــي منها الأعمال 
الطويلة، مع اختلاف في مســــاحات المط، 

وليس في وجوده من عدمه.

تغيير متوقع

تكتســــب الدراما الطويلــــة أيضا نبعا 
لا ينضــــب مــــن النوســــتالجيا، أو الحنين 
إلى الماضي، والتي تدفع الجمهور لتكرار 
مشــــاهدة الأعمال القديمة بالشغف ذاته، 
وتذكــــر مهــــن مندثــــرة، وحــــارات تغيّرت 
ملامحها، وهدوء اندثر في وجوه البشــــر 
وقيم محبّبة ضاعت مع الزمن، وأصبحت 

مسارا للرثاء.
وتصدّر هاشــــتاغ ”فرح سنية“ (زفاف 
ســــنية) مواقع التواصــــل الاجتماعي مع 
إعادة حلقة تتضمن مشــــهدا لزواج إحدى 
بطــــلات مسلســــل ”لن أعيش فــــي جلباب 
أبي“ بطولة نور الشــــريف، رغم مرور ربع 
قرن على عرضه، مع ســــيل من التعليقات 
التي تذكر تفاصيل حياتية قديمة تزامنت 

مع العرض الأول للعمل عام 1996.
وتكرّر الأمــــر مع ”هارب مــــن الأيام“، 
أول مسلســــل مصــــري تم عرضــــه بعد 
عامين فقط مــــن افتتــــاح التلفزيون 
المصري (عام 1960)، وحقّق معدلات 
مشاهدة قياســــية لقناة ”ماسبيرو 

المتخصّصة في الدرامــــا القديمة،  زمــــان“ 
بمجــــرد التنويه عن موعد عــــرض حلقته 

الأولى.
ويتوقّــــع خبــــراء أن تتطــــوّر الأعمال 
التقليديــــة نفســــها عبــــر تقســــيم العمل 
لقصتــــين في عمــــل واحــــد، كل منهما 15 
حلقة بنفس الأبطال مع الاستعانة بكاتبي 
سيناريو، وعودة أعمال الحلقات المنفصلة 
التي تتّســــم بتقديم قصص كثيرة متنوعة 
لا يوجــــد بينها أي رابــــط درامي، في ظل 
وجود ســــوق رائجــــة لها فــــي فضائيات 
الدرامــــا ولا تجد ما يســــدّ ســــاعات بثها 

المفتوحة على مدار اليوم.
وأكّــــدت الناقــــدة ماجــــدة موريس أن 
الدرامــــا التلفزيونية اتبعت في نشــــأتها 
أســــلوب الســــباعيات، وتطــــوّرت إلى 14 
حلقــــة وصــــولا لأســــلوب الثلاثــــين حلقة 
والأجزاء، وعودة الأعمال القصيرة مجددا 
مرتبطة بنقص مســــاحات الصبر والوقت 
لدى المشــــاهدين لمتابعة الأعمال الطويلة، 

وحاجتهم إلى أحداث مختصرة ومركزة.

وتكتسب المسلســــلات القصيرة زخما 
مع التراجع المســــتمر للإنتاج السينمائي 
على المستويين الكمي والنوعي، ومحاولة 
اســــتقطاب جمهور الســــينما إلــــى قائمة 
مشــــاهدي الدراما بالدفــــع بالوجوه ذات 
الشــــعبية في شــــباك التذاكر إلى ســــاحة 
المسلســــلات، وعزل الفواصل القديمة بين 

نجوم السينما والدراما.
ويرتبط انتعاشــــها بدخــــول مجموعة 
جديــــدة مــــن صنــــاع الأفــــلام القصيــــرة 
المســــتقلة إلــــى ســــاحة الدرامــــا، ونقلهم 
أســــلوب عملهــــم إليها، مثــــل أحمد فوزي 
صالــــح، مؤلف مسلســــل ”الحرامي“ الذي 
قلّــــص عدد الحلقــــة الواحدة مــــن العمل، 
بإجمالي 80 دقيقة للعمل كله، أقل من مدة 

أي فيلم سينمائي عادي.
أن  إلــــى  موريــــس  وأشــــارت 
المنتجين ســــيفضلون مســــتقبلا أســــلوب 
”الســــباعيات“، لتحقيقه مكاسب للقائمين 
علــــى الصناعة بــــدءا من الإنتــــاج بتقليل 
التكلفــــة، إضافــــة إلــــى تقليــــص الوقــــت 
اللازم لإنهــــاء التصوير والمشــــاركة بعدة 
أعمــــال في آن واحــــد، كما يقلّــــل الإرهاق 
على كتاب الســــيناريو الحبــــكات الفرعية 
اللازمة لتطويل الأحداث، وتأهيل أعمالهم 

لاشتراطات البثّ الرقمي.
ويظل رهان المعيار الرئيســــي لنجاح 
العمــــل الدرامــــي علــــى جــــودة صناعته، 
وحبكتــــه وليــــس طولــــه أو قصــــر مدته، 
فمسلســــل ”الأب الروحي“، الــــذي يتكوّن 
من ثلاثمئة حلقة، من خمسة أجزاء، حقّق 
نجاحا في أول جزأيه رغم تجاوزهما 120 
حلقــــة، والجمهور في النهاية يريد توليفة 
من التشويق، وســــرعة الإيقاع والأحداث، 
وجودة الصــــورة، وبراعــــة الأداء، والتي 
حــــال توافرهــــا فــــي أي عمل ســــيكتب له 

النجاح مهما كانت مدته الزمنية.

السباعيات حرصت على

 مواكبة السوق المتنامية 

لمنصات البث الرقمي التي 

تستقطب الجمهور من حملة 

الهواتف الذكية

{السباعيات} تجبر الدراما المصرية

 على تغيير جلدها
مططة وتمنح جرعة فنية مكثفة

ُ
شاهدة الم

ُ
مسلسلات تكسر ملل الم

مسلسل {إلا أنا} حقق رواجا بحلقاته المنفصلة

ــــــرة على الدراما التقليدية  هل يقضي انتعاش صناعة المسلســــــلات القصي
ــــــة التي تمتلك شــــــريحة عريضة من الجمهور، وهــــــل ينذر بإحداث  الطويل
تغييرات في طريقة صناعتها لتميل أكثر نحو الأعمال المقسمة إلى قصتين 
بنفــــــس فريق التمثيل وبكتاب ســــــيناريو مختلفين، وهــــــل يعيد التركيز على 
مسلســــــلات الحلقات المتنوعة المنفصلة التي تضم العشرات من القصص 

في موسم واحد؟

يُراوح المسلســــــل الكويتي ”وكأن شيئا لم يكن“ بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، 
إذ تدور أحداثه بين تســــــعينات القرن الماضي والوقت الراهن. والشــــــخصيات 
نفســــــها بممثلين مختلفين يؤدّون الأدوار نفســــــها هنا وهناك، كأننا أمام حالة 

سيولة زمنية، ومن دون إشارة أحيانا إلى هذا الانتقال بين حقبة وأخرى.

 لا يعتمــــد المسلســــل الكويتــــي ”وكأن 
في مراوحتــــه بين زمنين  شــــيئا لم يكن“ 
مختلفيــــن، الأول فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضــــي، والثانــــي في زمننــــا الحاضر، 
على طريقة الفلاش باك، فأحداثه ووقائعه 
تتتابع على نحــــو يبدو لنا فيه كأننا أمام 
عملين دراميين مختلفيــــن بينهما تداخل 

واشتباك.
ولا شــــك أن الجهد المبــــذول من أجل 
الحفــــاظ علــــى تلــــك التركيبة بــــدا ظاهرا 
للعيان، لكنه في الوقت نفســــه تســــبب في 
حالــــة من الإربــــاك للمُشــــاهد، والذي بذل 
بلا شــــك جهــــدا مقابلا من أجل الإمســــاك 
بخطوط الأحداث والإلمام بطبيعة الوقائع 

المتباعدة زمنيا.
ويُعرض المسلســــل حاليــــا على قناة 
”أم.بي.ســــي“ وهــــو مــــن إخراج حســــين 
الحليبي وتأليف الكاتبة سحاب، ويشارك 
فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات 
الخليجيــــات، على رأســــهم زهــــرة عرفات 
وفهد عبدالمحســــن وهبة الــــدري ومحمد 
صفر وخالد الشاعر ونور الشيخ وعبدالله 
الطليحي ومحمد العجيمي، بالإضافة إلى 

مجموعة متنوعة من الوجوه الشابة.
وتدور أحداث المسلسل كذكريات في 
ذهن امرأة تعاني مــــن الفُصام وهي ليلى 
التــــي تؤدّي دورها الفنانــــة زهرة عرفات، 
وهي أم لابنــــة وحيدة ومُقعدة. هذه الابنة 
مُتزوجة من شــــخص غريب الأطوار اسمه 
جاسم، وتشرف أمها ليلى على إحدى دور 

الأيتام.
علــــى الجانب الآخــــر تطالعنــــا قصة 
مختلفة للفتــــاة تُماضر التي تؤدّي دورها 
الفنانــــة نــــور الشــــيخ، وهي فتــــاة هادئة 
وجميلــــة، لكنها تعيش حياة قاســــية مع 
والدتهــــا هيفــــاء (هبــــة الــــدري) ووالدها 
سلطان المدمن على شرب الكحول والذي 

يؤدّي دوره الفنان فهد عبدالمحسن.
ويتّسم سلوك الأب بالقسوة الشديدة 
تجــــاه زوجتــــه وابنيــــه تُماضر وراشــــد 
(محمد  صفر) ويعاني الجميع من تحكمه 
غير المبرر في أدق تفاصيل حياتهم، وهو 
إلــــى جانب ذلك يتّســــم بالطمع والجشــــع 

الشديد.
وفي المسلســــل يرغم ســــلطان ابنته 
تُماضر على القبــــول بأول رجل يتقدّم لها 
رغم ســــيرته السيئة وفارق العمر بينهما، 
لا لشيء سوى أن يتخلص من مسؤوليته 
تجاه الابنة، ولأن الرجــــل المتقدّم للزواج 
منها صاحب ثروة، وهو أمر من شــــأنه أن 
يخرجــــه من أزماته الماليــــة وينقذ أعماله 

المتعثرة.
وبعــــد اعتراض شــــديد مــــن قبل الأم 
وابنتها ومحاولات فاشــــلة للهرب لا ينقذ 
تُماضر من هذه الورطة سوى ابن خالتها 
يعقــــوب، الــــذي يــــؤدّي دوره الفنان خالد 

الشاعر.
تُماضــــر  لخطبــــة  يعقــــوب  يتقــــدّم 
ويتزوّجها بالفعــــل على الرغم من مُمانعة 
الأب ورفضه المتكرّر. غير أن حياة الفتاة 
الجديدة يغلب عليها التوتر والمشاحنات، 
المســــتمرة  الأب  تدخــــلات  مــــع  خاصــــة 
ومحاولاته للوقيعة بين الزوجين، تضاف 
إلى ذلــــك مشــــاعر الزوجيــــن المتضاربة 
تجاه بعضهما البعــــض، فدائما ما كانت 
الفتــــاة تنظر إلى ابن خالتها كأخ لها، كما 
تقول. يتمتّع يعقوب بأخلاق حســــنة وهو 
شــــخص حنون، ويحاول قدر المســــتطاع 
الحفــــاظ على زواجــــه هذا، غيــــر أن هذه 
الشخصية السوية التي يتّسم بها الشاب 

تخفي وراءها ســــرا، إذ تكتشــــف تُماضر 
بعد فترة من الزواج أن يعقوب يتاجر في 
المشروبات الكحولية الممنوعة، وكان له 
دور في إيصال هذه الممنوعات إلى أبيها.
تغضب تُماضر بالطبــــع، لكنها تعود 
وتُسامح زوجها حين يعدها بأنه سينهي 
العمل في هذه التجارة، لكن القدر لا يمهل 
يعقــــوب للتوبــــة، إذ يقع ســــريعا ضحية 
لمؤامرة يدبرّها له راشــــد شقيق زوجته، 

ويتم توقيفه وسجنه.
ولا تقتصــــر التحوّلات التي تطرأ على 
شــــخصيات المسلســــل على ظهــــور هذا 
الجانب في شخصية يعقوب، بل تطالعنا 
الأحــــداث أيضــــا بالمزيد مــــن المفاجآت 
التي ســــتقلب الأحداث رأســــا على عقب، 
إذ يقع الأب سلطان فريسة للمرض فجأة، 
ويكتشف الأطباء أنه مصاب بتليف شديد 
فــــي الكبد من جــــراء تعاطــــي الكحوليات 
المغشوشــــة، وينصحه الأطبــــاء بالإقلاع 
عنهــــا. يفيــــق الأب مــــن مرضــــه المُميت 
ويتعافى منه شيئا فشيئا، لكن مرضه هذا 
يتســــبّب في تحوّل جذري في شخصيته، 
من القســــوة الشــــديدة إلى الليــــن والندم 
على سلوكه السابق وطريقته القاسية مع 

زوجته وأبنائه.

هذه التحــــوّلات الحادة يكون لها وقع 
إيجابي على الأسرة بالطبع، إلاّ أنه سيكون 
لها انعكاس مختلف على شــــخصية الابن 
راشــــد الذي يبدأ في التخطيط للاستيلاء 

على ثروة أبيه بتحريض من زوجته.
وعودة إلى المســــار الأول للمسلســــل 
نجد أن المرض النفسي تشتد وطأته على 
ليلــــى التي تُعاني بيــــن الحين والآخر من 
هلوســــات ســــمعية وبصرية، بل وتختلق 
شــــخصيات ليس لها وجود أحيانا، وهو 
الأمر الذي يُثير حفيظة أصدقائها، ويؤثر 
بالطبــــع علــــى ابنتهــــا التــــي تعاني هي 
الأخرى من إهمال زوجها جاسم، وخيانته 

المستمرة لها.
نجد أيضا أن جاسم يخطّط للاستيلاء 
علــــى ثروة زوجته واســــتغلال أمها. وهو 
يدسّ لهــــا المخدّر كي تتحــــوّل مع الوقت 
إلى مدمنة للأدويــــة المخدرة، وتصل إلى 

مرحلة لا تستطيع فيها العيش دونها.
هذه التفاصيل المعقدة والمتشــــابكة 
بيــــن الحاضــــر والماضــــي تبــــدو تهيئة 
لمفاجأة أخرى أكبر متعلقة بشــــخصيتي 
ليلــــى وتُماضر، إذ سنكتشــــف في ما بعد 
أنهما شخصية واحدة، وأن أغلب الأحداث 
المتعلقة بتُماضر ما هي إلاّ ذكريات تدور 

في عقل ليلى.
يتمتّــــع المسلســــل بشــــحنة دراميــــة 
مكثفة تنعكس على أداء كافة المشــــاركين 
فيه، حيث استطاعت الفنانة زهرة عرفات 
المريــــض  شــــخصية  تجســــيد  باقتــــدار 
التــــي  المفاجئــــة  والتحــــوّلات  النفســــي 

تنعكس على ردود أفعاله.
وأيضــــا الفنان فهد عبدالمحســــن في 
دور الأب المســــيطر بتركيبته الجسمانية 
وقســــمات وجهه المعبرة. كما اســــتطاع 
الفنــــان البحرينــــي خالد الشــــاعر تقديم 
شــــخصية الشاب المتردّد والمتناقض في 
تصرفاته على نحــــو هادئ ومقنع، وكذلك 

الفنانة نورا الشيخ.

{وكأن شيئا لم يكن} 

مسلسل كويتي تتراوح 

أحداثه بين زمنين مختلفين

ناهد خزام

زمزمنينية،ة، وومنمن سيسيولولةة

كاتبة مصرية

شحنات درامية مكثفة

أحداث ووقائع المسلسل 

تتتابع على نحو يبدو معه 

شاهد وكأنه أمام عملين 
ُ
الم

دراميين مختلفين بينهما 

تداخل واشتباك

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الأعمال الاجتماعية تلقى 
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